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ملخص:

تهــدف الدراســة الراهنــة إلــى الكشــف عــن مــدى تأثيــر جــودة الحيــاة الأســرية فــي المجتمــع 

ثالثــة  ســنة  طلبــة  وتحديــدا  البواقــي  أم  جامعــة  لطلبــة  الدرا�ســي  التحصيــل  علــى  الجزائــري 

علــم الاجتمــاع، مــن خــال اختيــار عينــة عرضيــة، واســتخدام اســتمارة إلكترونيــة، يتــم مــن 

مباشــرة   بطريقــة  وتســاهم  تؤثــر  التــي  الأســرية  الحيــاة  جــودة  مؤشــرات  عــن  البحــث  خلالهــا 

وغيــر مباشــرة، فــي تحســين التحصيــل الدرا�ســي للطلبــة الجامعييــن وتفوقهــم، وقــد بينــت نتائــج 

للطلبــة  الدرا�ســي  التحصيــل  علــى  إيجابــا  تؤثــر  الأســرية  الحيــاة  جــودة  إن  الراهنــة  الدراســة 

المســتوى  مــن:  فــكل  والنف�ســي،  الشــخ�صي  وكذلــك  العلمــي  تفوقهــم  فــي  وتســاهم  الجامعييــن 

الثقافــي للوالديــن والعلمــي والمهنــي وكذلــك المــادي يؤثــر فــي التحصيــل الدرا�ســي للطالــب بصفــة 

طرديــة، وكذلــك طبيعــة المســكن ومكانــه أيضــا يؤثــران بصــورة مباشــرة علــى العمليــة التعليميــة 

الدرا�ســي. للطلــب و تحصيلــه 

الجامعــي،  الطالــب  الدرا�ســي،  التحصيــل  الأســرية،  الحيــاة  جــودة  المفتاحيــة:  الكلمــات 

الحديثــة. التكنلوجيــا 

Abstract :

	 The current study aims to reveal the extent of the impact of the quality 

of family life in Algerian society on the academic achievement of the students 



132

of Oum El Bouaghi University, specifically third-year students of sociology, by 

selecting a cross sample, and using an electronic form, through which the search 

for indicators of family quality of life that affect and contribute directly and in-

directly, in improving the academic achievement and superiority of university 

students,the results of the current study showed that the quality of family life 

positively affects the academic achievement of university students and contrib-

utes to their scientific as well as personal and psychological superiority. Each of 

the: the cultural level of the parents, the scientific, the professional as well as the 

material affects the academic achievement of the student in a direct way, as well 

as the nature and location of the residence also directly effect On the educational 

process of the student and his academic achievement.

Keywords: quality of family life, academic achievement, university students, 

modern technology.

مقدمة:

يختلــف مســتوى جــودة الحيــاة الاجتماعيــة باختــاف شــرائح المجتمــع، فطلبــة الجامعــة 

يمثلــون شــريحة مهمــة فــي أي مجتمــع، ومرحلــة التعليــم الجامعــي مــن أهــم المراحــل التعليميــة 

فــي  هامــة  بتغيــرات  يمــرون  فهــم  الاجتماعيــة،  حياتهــم  لجــودة  مدركاتهــم  تنميــة  فــي  تؤثــر  التــي 

حياتهم، حيث يستعدون للالتحاق بالمهن المختلفة، والزواج والاستقرار الأسري ومن ثم فإن 

نظرتهــم لجــودة الحيــاة تؤثــر فــي أدائهــم وتحصيلهــم الدرا�ســي، وفــي دافعيتهــم للإنجــاز وتحقيــق 

الأهــداف الذاتيــة والموضوعيــة لهــم، وبنــاء علــى ذلــك فــإن محاولــة فهــم تقديــر الطــاب لجــودة  

الحيــاة وإدراكهــم لهــا يعــد خطــوة مهمــة فــي ســبيل فهــم هــذه المرحلــة ومتطلباتهــا .

يمثــل  أنــه  اعتبــار  علــى  الجامعــي  بالطالــب  تهتــم  نجدهــا  الجامعيــة  الحيــاة  فــإن  وبذلــك 

للتنميــة  أداة  أيضــا  فــي تقدمهــا، وهــو  مــن دور كبيــر  لــه  لمــا  لتلــك المجتمعــات،  شــريحة مهمــة 

ذلــك  يخــدم  بمــا  تطورهــا  وأســاس  الجامعــة  بنــاء  فــي  مهــم  فهــو عنصــر  وتجديدهــا وتطورهــا، 
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المجتمــع، وتغيــر مجــرى حياتــه لمنحــى معيــن، وقــد يصــاب الطالــب وخاصــة فــي المرحلــة الأولــى بنــوع 

مــن الاغتــراب الاجتماعــي وصعوبــة تقبلــه للظــروف الجديــدة وهــذا مــا يقــل عنــد طلبــة المراحــل 

المتقدمــة، والذيــن قــد أصبحــت حياتهــم تعتمــد علــى وجودهــم فــي الجامعــة، ممــا يولــد لديهــم 

صراعــات نفســية، لأن الانتقــال مــن المرحلــة الثانويــة إلــى المرحلــة الجامعيــة لــه أثــر كبيــر فــي إبــراز 

هــذه الصراعــات، بيــن الاحتياجــات التــي يشــعر بهــا الطالــب وبيــن تكيفــه مــع المحيــط الجديــد، 

وهنــا يتطلــب منــه التكيــف مــع الحيــاة، متأثــرا ومؤثــرا فــي بيئتــه وقــادرا علــى التــواؤم معهــا بمــا 

يخــدم مصالــح الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا. وهــي أيضــا تكيــف الفــرد مــع الآخريــن والعيــش بفعاليــة 

وتوافــق مــع نظــم ومعاييــر ذلــك المجتمــع. لذلــك فشــعور الطالــب بالرضــا والســعادة بوضعيتــه 

فــي الحيــاة فــي ضــوء الأســرة التــي يعيــش فيهــا يعــد الحافــز الأول فــي النجــاح.

إن المتأمــل فــي واقــع الأســرة، يلاحــظ أحداثــا كبيــرة أصبحــت تواجــه وتهــدد أركانهــا، ولعــل 

لهــا  تعرضــت  التــي  والنفســية  والثقافيــة  والفكريــة  الاجتماعيــة  التحــولات  إلــى  يعــود  الســبب 

المجتمعــات أو الاحتــكاك بالثقافــات الأخــرى، وأبعادهــا التــي انعكــس بعضهــا ســلبا علــى الحيــاة 

العلاقــات  فــي  تصــدع  إحــداث  فــي  ســاهمت  أخــرى  عوامــل  هنــاك  أن  إلــى  بالإضافــة  الأســرية، 

بالتزاماتهــا،  الأســرة  وفــاء  وعــدم  للعمــل  المــرأة  وخــروج  الدخــل  مســتوى  تدنــي  مثــل  الأســرية 

وعجــز ضعــف الأســرة عــن القيــام بواجباتهــا، وتلبيــة حاجــات أفرادهــا، يــؤدي حتمــا إلــى عــدم 

الاســتقرار والتفــكك الأســري، فمــن خــال التغيــر الســريع الــذي حصــل للمجتمــع، أدى ذلــك 

إلــى تحــول وتغيــر ســريع فــي وظائــف المؤسســات الاجتماعيــة وأهمهــا وأخترهــا المؤسســة الأســرية، 

حيــث وجــدت نفســها فــي حالــة مــن مواجهــة أمــام وســائل الاتصــال الحديثــة وشــبكة المعلومــات 

ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، وهــذا أدى إلــى انشــغال أفــراد الأســرة بعضهــم عــن بعــض بهــذه 

العلاقــات  وضعفــت  الهــوة  واتســعت  تباعــد  فحصــل  كثيــرا،  أبهرتهــم  التــي  الحديثــة  التقنيــة 

الاجتماعيــة والتماســك الاجتماعــي، ممــا أدى إلــى ظهــور تصدعــات فــي الأســرة التــي تقودهــا إلــى 

عــدم الاســتقرار، فأصبــح المجتمــع الحديــث بحاجــة إلــى جــودة حيــاة أســرية، تســاعده فــي تفعيــل 

دور الأســرة فــي التنشــئة الاجتماعيــة الســليمة للأفــراد، ونخــص بالذكــر دورهــا الأسا�ســي فــي حــل 

المشــكلات الفرديــة والجماعيــة فــي العديــد مــن المجــالات، التــي أصبحــت تــؤرق المجتمــع والفــرد 

نفســيا وصحيــا،   ومــن هنــا تبــرز أهميــة الدراســة مــن خــال الإجابــة عــن التســاؤلات التاليــة : 
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 ما مدى تأثير جودة الحياة الأسرية على التحصيل الدرا�سي للطلبة الجامعيين؟	

 هــل يؤثــر المســتوى الثقافــي والاقتصــادي للأســرة علــى التحصيــل الدرا�ســي للطلبــة ؟ 	

ومــا مــدى تأثيــر الاســتقرار والاتصــال الأســري علــى حــل مشــاكلهم؟ 

11 مدخل مفاهيمي للدراسة:.

1-1 جودة الحياة الأسرية: 

حيــث  عامــة،  الحيــاة  جــودة  تعريــف  العنصــر  هــذا  خــال  مــن  ســنحاول  بدايــة،   

فيهــا،  يســتخدم  التــي  الســياقات  تنــوع  إلــى  أساســا  يرجــع  وهــذا  تعريفاتــه،  اختلفت وتعــددت 

فيتعيــن علــى الباحثيــن التحديــد الدقيــق لطبيعتــه وخصائصــه فــي ضــوء هــدف البحــث الــذي 

بــه. يقومــون 

وعادة ما يتم تعريف مفهوم جودة الحياة في ضوء بعدين أساســيين لكل منهما مؤشــرات 

معينة: البعد الذاتي، والبعد الموضوعي. إلا أن غالبية الباحثين ركزوا على المؤشرات الخاصة 

مــن  الحيــاة مجموعــة  البعــد الموضوعــي لجــودة  الحيــاة، ويتضمــن  بالبعــد الموضوعــي لجــودة 

المؤشــرات القابلــة للملاحظــة والقيــاس المباشــر مثــل: أوضــاع العمــل، مســتوى الدخــل، المكانــة 

 Bishop(الاجتماعيـ�ة الاقتصاديـ�ة، وحجـ�م المسـ�اندة المتـ�اح مـ�ن شـ�بكة العلاقـ�ات الاجتماعيـ�ة

 . )& Feist-Price,2001,p102

ويؤكــد هــذا المعنــي كل مــن تيلــور وبوجــدان Taylor & Bogdan )1996( مــن خــال تعريــف 

جــودة الحيــاة علــى أنهــا " موضــوع للخبــرة الذاتيــة ، إذ لا يكــون لهــذا المفهــوم وجــود أو معنــى 

المعاييــر والقيــم  الفــرد ومشــاعره وتقييماتــه لخبراتــه الحياتيــة، ووجــود  مــن خــال إدراك  إلا 

الخارجيــة لا يكــون لهــا معنــى إلا فــي ســياق مــا تمثلــه مــن أهميــة وقيمــة بالنســبة للفــرد نفســه، 

بمعنــى آخــر أن المؤشــرات الخارجيــة لجــودة الحيــاة لا قيمــة ولا أهميــة لهــا فــي ذاتهــا، بــل تكتســب 

)Taylor & Bogdan ,1996,p45( "أهميتهـ�ا مـ�ن خـالل إدراك الفـ�رد وتقييمـ�ه لهـ�ا

وعلــى الرغــم مــن عــدم الاتفــاق علــى تعريــف واحــد لمفهــوم جــودة الحيــاة، إلا أنــه عــادة مــا 

يشار في أدبيات المجال إلى تعريف منظمة الصحة العالمية )1995(  بوصفه أقرب التعريفات 
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إلــى توضيــح المضاميــن العامــة لهــذا المفهــوم، إذ ينظــر فيــه إلــى جــودة الحيــاة بوصفهــا " إدراك 

الفــرد لوضعــه فــي الحيــاة فــي ســياق الثقافــة وأنســاق القيــم التــي يعيــش فيهــا ومــدى تطابــق أو 

عــدم تطابــق ذلــك مــع: أهدافــه، توقعاتــه، قيمــه، واهتماماتــه المتعلقــة بصحتــه البدنيــة، حالتــه 

وعلاقتــه  الشــخصية،  اعتقاداتــه  الاجتماعيــة،  علاقاتــه  اســتقلاليته،  مســتوى  النفســية، 

بالبيئــة بصفــة عامــة، وبالتالــي فــإن جــودة الحيــاة بهــذا المعنــى تشــير إلى تقييمــات الفــرد الذاتيــة 

)Craig A. Jackson ,2010,p58 (لظــروف حياتــه

ممــا ســبق، فــإن جــودة الحيــاة هــي عبــارة عــن  " الإدراكات الحســية للفــرد تجــاه مكانتــه 

فــي الحيــاة مــن الناحيــة الثقافيــة، ومــن منظومــة القيــم فــي المجتمــع الــذي يعيــش فيــه الفــرد، 

النفســية  الحالــة  أوجــه  وتشــمل  ومعتقداتــه،  وثوابتــه  وتوقعاتــه  بأهدافــه  علاقتــه  وكذلــك 

الشــخ�صي". الاســتقلال  ومســتوى 

أمــا جــودة الحيــاة الأســرية فهــي عبــارة عــن مصطلــح أكثــر دقــة، عــرف مــن طــرف العديــد 

مــن العلمــاء والباحثيــن فــي علــم النفــس وعلــم الاجتمــاع، وهــذا لأنــه مصطلــح حديــث وقــد تــم 

فــي مســتوى  الرقــي  عــن  للتعبيــر  أحيانــا  يســتخدم  العلــوم، حيــث  مــن  العديــد  فــي  اســتخدامه 

الخدمــات الماديــة والاجتماعيــة التــي تقــدم لأفــراد المجتمــع، فحســب "الدهيمــي" فــإن جــودة 

الحيــاة الأســرية هــي الدرجــة التــي عندهــا تشــبع حاجــات أفــراد الأســرة الماديــة والمعنويــة وهــي 

الدرجــة التــي يتــم فيهــا توفــر الفــرص لديهــم لإنجــاز أهدافهــم التــي تعتبــر مهمــة بالنســبة لهــم. 

)74 ص   ،2016 )الدهيمــي، 

تأسيســا علــى مــا ســبق، فــإن مصطلــح "جــودة الحيــاة الأســرية" نســبي وليــس مطلــق، إذ 

يتغيــر بتغيــر ثقافــة وتكويــن المجتمــع ومتطلباتــه، ويقــاس مــن خــال "مســطرة قيــاس جــودة 

الحيــاة" والتــي تتشــكل مــن مؤشــرات جــودة الحيــاة الموزعــة علــى مجموعــة مــن المعاييــر الموضحــة 

فــي الشــكل التالــي:
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مسطرة قياس جودة الحياة
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شكل رقم 01: مسطرة قياس جودة الحياة)بن غضبان،2015، ص 120( 

يبيــن الشــكل رقــم )01(، أن مســطرة قيــاس جــودة الحيــاة تبيــن بدقــة مــدى رضــا وســعادة 

أفــراد المجتمــع، ودرجــة ومعيــار توفــر احتياجــات الأفــراد فــي مجتمــع معيــن اقتصاديــا، اجتماعيــا 

وبيئيــا.

1-2 التحصيل الدرا�سي:

يعتبــر مفهــوم التحصيــل الدرا�ســي مــن أهــم المفاهيــم الشــائعة فــي الميــدان التربــوي، وقــد 

تعــددت تعاريفــه حســب تعــدد الباحثيــن والعلمــاء، حيــث يــرى " روبيــر الفــون " أن التحصيــل 

المدر�ســي يعنــي" المعرفــة التــي يحصــل عليهــا الطفــل مــن خــال برنامــج مدر�ســي قصــد تكييفــه مــع 

الوس�ـط والعم�ـل المدرـس�ـي،أما CHABLIN فيــرى أن التحصيــل" هــو مســتوى محــدد مــن الأداء 

أو الكفــاءة فــي العمــل الدرا�ســي كمــا يقيــم مــن قبــل المعلميــن أو عــن طريــق الاختبــارات المقننــة أو 

كليهما.)الفهــد، 2001، ص 102(

بــه  يقــوم  أداء  كل   " هــو:  الدرا�ســي  التحصيــل  أن  فيــرى  الكنانــي  المحســن  إبراهيــم  أمــا   

الطالــب فــي الموضوعــات المدرســية المختلفــة والــذي يمكــن إخضاعــه للقيــاس عــن طريــق اختبــار 
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أو تقديــرات المدرســين أو كليهمــا .)ســعد الله، 1987، ص 30(

ممــا ســبق، فــإن مصطلــح التحصيــل الدرا�ســي لقــي تنوعــا وتعــددا فــي التعريــف، فهنــاك 

مــن يقصــره علــى العمــل المدر�ســي فقــط، وهنــاك مــن يــرى أنــه كل مــا يتحصــل عليــه الفــرد مــن 

معرفة ســواء كان ذلك داخل المدرســة أو خارجها، فالمنحى الأول يخصص التحصيل المدر�ســي 

للعمليــة التعليميــة المقصــودة والموجهــة مــن طــرف المدرســة،أما المنحــى الثانــي يدمــج مــا يحصلــه 

الفــرد مــن المدرســة ومــا يحصلــه مــن معلومــات بطــرق غيــر مقصــودة وغيــر موجهــة علــى أنــه 

تحصيــا، ورغــم اختــاف وجهــات النظــر فــإن الاتفــاق حــول قيمــة وفعاليــة مــا يحصلــه الفــرد 

مــن المعــارف، يعتبــر جــزء مــن شــخصيته الناميــة بأنــه كل أداء يقــوم بــه التلميــذ فــي مواضيــع 

مختلفـ�ة والـ�ذي يمكـ�ن إخضاعـ�ه لمقيـ�اس عـ�ن طريـ�ق درجـ�ات الاختبـ�ار وتقديـ�رات المدرسـ�ين .

2. التنشئة المجتمعية والتحصيل الدرا�سي...قراءة سوسيولوجية

غالبــا مــا تكــون نتائــج التحصيــل الدرا�ســي التــي يحصــل عليهــا الطلبــة مؤشــرا هامــا، يعطينــا 

صورة ســلبية أو إيجابية عن طبيعة البيئة التي يعيشــون فيها  بشــكل مباشــر، والتي ســاعدتهم 

فــي الحصــول علــى نتيجــة مــا، وتفحــص عمليــة التحصيــل الدرا�ســي بنظــرة تحليليــة ومــا يرتبــط 

لــه الأهميــة القصــوى، ذلــك أن بمعرفــة هــذه  بهــا  بهــا مــن عوامــل عديــدة تؤثــر فيهــا وترتبــط 

العوامــل وآثارهــا علــى التحصيــل الدرا�ســي يمكــن معرفــة مــا يعــوق تلــك العمليــة، وبالتالــي دراســة 

إلــى أق�صــى  الطرائــق والأســاليب المناســبة لتفــادي المعوقــات والوصــول بالتحصيــل الدرا�ســي 

حــد ممكــن، ولمــا كان مــن الطبيعــي أن أي إصــاح تربــوي يجــب أن يبــدأ بمحاولــة رصــد الواقــع 

بإنجازاتــه ونواحــي قصــوره، كان عليــه أن يواكــب التطــور فــي التربيــة تطــورا مماثــا فــي رفــع الأداء 

الدراـس�ـي للوص�ـول إل�ـى مس�ـتوى ع�ـال مرتف�ـع م�ـن التحصي�ـل العلم�ـي للطالب.

وفــي اجتماعيــات التربيــة يكثــر اســتعمال جملــة الظــروف والمؤثــرات الاجتماعيــة المباشــرة 

كالأســرة فــي تأثيرهــا علــى التفــوق أو القصــور الدرا�ســي علــى اعتبــار أنهمــا لا يظهــران فــي عزلــة عــن 

تلــك الســياقات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتربويــة التــي تشــكل المنــاخ التربــوي العــام المســاعد 

لإفــراز التفــوق أو القصــور الدرا�ســي، ونقصــد بالمنــاخ فــي معنــاه الواســع ذلــك الوســط المباشــر 

والتأثيـ�رات الاجتماعيـ�ة والنفسـ�ية والثقافيـ�ة والتعليميـ�ة التـ�ي يعيـ�ش فيهـ�ا الطالـ�ب ويتأثـ�ر بهـ�ا.
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)بــرور، 2012، ص 206(

إلا أن أهــم المناخــات وأكثرهــا تأثيــرا علــى التحصيــل الدرا�ســي هــو المنــاخ المجتمعــي الأســري، 

بحيــث أن مســتوى ثقافــة الأســرة وإمكاناتهــا ومــدى قدرتهــا علــى مســاعدة الطالــب فــي تحصيلــه 

الدرا�ســي، وكذلــك توفــر المنــاخ الأســري المهيــأ للتحصيــل والقائــم علــى التفاعــات الايجابيــة بيــن 

الطالــب ووالديــه وأخوتــه فضــا عــن الرعايــة والتوجيــه الايجابــي الأســري للأبنــاء كلهــا ظــروف 

وعوام�ـل وجوده�ـا ي�ـؤدي إل�ـى تحقي�ـق التف�ـوق.

الطــاب  لأســر  تعرضــت  التــي  الدراســات  حــول  ودوتمــان(  )كولانجيلــو  أجــراه  مســح  وفــي 

المتفوقيــن مــع الاهتمــام بخصائــص هــذه الأســر والعلاقــة بيــن الآبــاء والأبنــاء خلالهــا،  تبيــن أن 

أســر الطــاب المتفوقيــن تتميــز بتشــجيع الاهتمامــات والنشــاطات الإبداعيــة وإعطــاء الحريــة 

الكافيــة للأبنــاء فــي اتخــاذ قراراتهــم وباتجــاه ايجابــي مــن قبــل الوالديــن نحــو المدرســة والمدرســين 

والنشاطات العقلية وبمشاركة الوالدين في بعض النشاطات اللامنهجية أو المنهجية للأبناء) 

شــعبان، الغــول،2006، ص 16(.

القائمــة علــى تشــجيع الأبنــاء علــى  التنشــئة المجتمعيــة  الباحثيــن أن  بعــض  وقــد أوضــح 

وإلــى  الأبنــاء  عنــد  المبكــرة  الطموحــات  تنميــة  إلــى  يــؤدي  الوالديــن  عــن  المبكــرة  الاســتقلالية 

تحقيــق تفــوق درا�ســي فــي المراحــل المتقدمــة مــن التعليــم وخاصــة التعليــم الجامعــي، وعــن أهميــة 

المستويين الاجتماعي والاقتصادي وأثرهما على الانجاز المدر�سي، أكد الباحثون أيضا ضرورة 

عــزل أثــر المســتويين الاجتماعــي والاقتصــادي عنــد دراســة أثــر المتغيــرات المختلفــة فــي التحصيــل 

اـ أهميـ�ة المس��توى الاجتماعـي� والاقتصـ�ادي فـي� التحصي��ل الدرا�س��ي.)برور،  الدرا�سيــ وأوضحوـ

2012، ص 206( إذ يأتــي الطالــب إلــى المدرســة مــن مســتويات اقتصاديــة اجتماعيــة متباينــة 

قيــم  المســتويات  هــذه  مــن  مســتوى  بــكل  ترتبــط  انهــا  ولاشــك  متعــددة  ثقافيــة  أوصــاف  ومــن 

وأنمــاط وســلوك واتجاهــات متمايــزة ولا شــك أيضــا فــي أن انتمــاء الطفــل إلــى مســتوى اجتماعــي 

واقتصــادي معيــن يؤثــر بصــور مختلفــة فــي الظــروف التــي تحيــط بــه فــي المدرســة وفــي العلاقــات 

التـ�ي تنشـ�ا بينـ�ه وبيـ�ن زملائـ�ه بـ�ل فـ�ي دافـ�ع الانجـ�از والتحصيـ�ل.

عــدة،  زوايــا  مــن  عليهــا  الوقــوف  منــا  تحتــاج  قضيــة  ذاتــه  بحــد  الدرا�ســي  التحصيــل  إن 
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كــون أبعادهــا مهمــة وتقــدم مؤشــرات واضحــة علــى مســتقبل الدارســين ومــع تزايــد الاهتمــام 

بالدراســات والبحوث التي تناولت البحث في أثر العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

الباحثــون  بــدأ   ،)38 ص  الدرا�ســي)تركي،1999،  التحصيــل  فــي  الأخــرى  العوامــل  مــن  وغيرهــا 

والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الخلفيــة  فــي  بالبحــث  الاجتمــاع  وعلمــاء  والنفســيون  التربويــون 

مــع  والتكيــف  تجاوزهــا،  ومحاولــة  عنهــا  تنجــم  التــي  المشــكلات  لمعالجــة  للطلبــة،  والثقافيــة 

الظــروف التــي تطــرأ علــى العمليــة التربويــة لرفــع مســتوى تحصيــل الطلبــة، ويعتبــر التحصيــل 

الدرا�ســي جانبــا مــن جوانــب كثيــرة يظهــر فيهــا دور المجتمــع والأســرة واهتمامهــا وخاصــة عندمــا 

تكـ�ون ذات مسـ�توى تعليمـ�ي معيـ�ن.

فهناك علاقة وظيفية بين التحصيل الجيد والاتجاهات الموجبة نحو المدرســة وينعكس 

النف�ســي  التوافــق  تعديــل  فــي  ويســهم  والتعليــم  المدرســة  نحــو  الطلبــة  ســلوك  علــى  كذلــك 

والاجتماعــي للطلبــة، أيضــا للوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي للطالــب الأثــر الكبيــر فــي التوجــه 

نحــو التحصيــل الدرا�ســي وكذلــك موقــع المدرســة ونوعهــا الــذي يؤثــر ايجابيــا فــي العلاقــة بيــن 

الطال��ب والمعلــم أو المـ�درس. )وطفيــة، الشــياب،2004، ص 48(

حيــث لا يمكــن تحديــد العوامــل المؤثــرة فــي التحصيــل العلمــي لــدى الطالــب بدقــة متناهيــة 

فأغلــب الدارســين يؤكــدون أن أكثــر مــن %75 مــن العوامــل المؤثــرة فــي تحصيلــه هــي أســباب 

ـ المجتمــع(  المدرســة  ـ  )الأســرة  البيئــة الاجتماعيــة  بالتحديــد  البيئيــة  العوامــل  لكــن  مجهولــة، 

وغيرهــا عوامــل كثيــرة مؤثــرة علــى التحصيــل العلمــي للطالــب وقــد ظــل الاهتمــام مركــزا لفتــرات 

طويلــة علــى دراســة التحصيــل العلمــي متأثــرا بجوانــب عقليــة فــي الشــخصية وذلــك عــن اعتقــاد 

قــوي أن هــذه الجوانــب تعتبــر أكثــر تأثيــرا علــى التحصيــل العلمــي بالزيــادة والنقصــان، ولكــن 

بالنســبة  العقليــة  الجوانــب  إلــى  إضافــة  النفســية  بالجوانــب  يهتــم  أصبــح  الحديــث  الاتجــاه 

.)13-12 ،2000، ص ص  للأداء)جورجــي 

ويؤثــر الجــو المدر�ســي العــام وحالــة التلميــذ الانفعاليــة علــى تحصيلــه الدرا�ســي، وقــد يكــون 

الجــو العــام الصالــح مــن أهــم دوافــع التعلــم، فشــعور التلميــذ بأنــه يكتســب تقديــر زملائــه لــه 

وإعجابهــم بــه يزيــد مــن نشــاطه وإنتاجــه كمــا يــؤدي شــعور التلميــذ بأنــه ليــس محبوبــا مــن زملائــه 
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ومدرس�ـيه إل�ـى كراهي�ـة المدرس�ـة وانصراف�ـه ع�ـن التحصي�ـل.

ولكــن قبــل الوقــوف علــى هــذه البيئــة يجــب أولا تفحــص عامــل مهــم لا ينفصــل عنهــا وهــو 

الطال�ـب ذات�ـه بالإضاف�ـة إل�ـى عوام�ـل ذاتي�ـة ـ عوام�ـل أس�ـرية وعوام�ـل مدرسيـ�ـة.

والأطباء يرجعون صعوبات التعلم إلى أسباب فيزيولوجية، فهم يرون بأن العامل الجيني 

هــو أحــد الأســباب الرئيســية لصعوبــات التعلــم، والأفــراد الذيــن لديهــم خلــل فــي القــراءة يختلــف 

أداؤهــم عــن الأفــراد الآخريــن فــي كل المقاييــس ومــن العوامــل الفيزيولوجيــة لصعوبــات التعلــم 

أيضــا العامــل العصبــي، فقــد تــم الربــط بيــن تــأذي الســيادة المخيــة والصعوبــة التعليميــة، ففــي 

دراســات أجريــت علــى ضحايــا الحــرب الذيــن تعرضــوا لإصابــات غائــرة وبليغــة فــي الــرأس، حيــث 

تــم ملاحظــة أن هــؤلاء الأشــخاص لــم يعــد باســتطاعتهم ممارســة بعــض الأعمــال بعــد الإصابــة 

 هــي الالتهابــات 
ً
التــي تعرضــوا لهــا، ومــن العوامــل الفيزيولوجيــة المســببة لصعوبــات التعلــم أيضــا

والأمـر�اض ومؤث��رات م��ا قب��ل ال��ولادة وخلاله��ا وم��ا بعده��ا. )وطفيــة، الشــياب،2004، ص ص  

)52-51

3-الدراسة الميدانية: 

تعتبــر الدراســة الراهنــة مــن الدراســات الوصفيــة التحليليــة، التــي يتــم مــن خلالهــا البحــث 

ونظــرا  الجامعــة،  للطلبــة  الدرا�ســي  التحصيــل  علــى  الأســرية  الحيــاة  جــودة  تأثيــر  مــدى  علــى 

ونظــام  صــارم،  صحــي  لبروتوكــول  الجامعــة  وتطبيــق  البــاد،  تعيشــها  التــي  الوبائيــة  للظــروف 

اســتمارة  طــرح  خــال  مــن  افتراضيــة،  ميدانيــة  بدراســة  الباحثــة  قامــت  للطلبــة،  التفويــج 

الكترونيــة فــي مجموعــة فــي الفايســبوك خاصــة بطلبــة ســنة ثالثــة علــم الاجتمــاع بجامعــة  أم 

البواقــي، وقــد تــم اســترجاع 59 اســتمارة، مــع العلــم أن مجمــوع طلبــة الفوجيــن للســنة الثالثــة 

 .2022/2021 لســنة  طالــب  هــو62 

3-1 نتائج الدراسة:

توصلت الدراسة الراهنة إلى النتائج التالية:

• إن المحيــط الأســري يؤثــر بشــكل كبيــر علــى درجــة التحصيــل الدرا�ســي لطلبــة جامعــة 	
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مــن حــوار  يخلفــه  ومــا  الأبنــاء والآبــاء  بيــن  والتواصــل  الاتصــال  إن وجــود  بحيــث  البواقــي،  أم 

بيــن الطرفيــن، ومــا يحملــه الإبــاء مــن اهتمــام اتجــاه أبنائهــم ودراســتهم للاســتقرار الاجتماعــي 

فــي نجــاح عمليــة التحصيــل الدرا�ســي، حيــث يركــز  اثــر كبيــر  للأســرة، والدفــيء العائلــي أيضــا 

الطالــب الجامعــي جهــده واهتمامــه فــي الدراســة، بعيــدا عــن المشــاكل الاســرية والخلافــات التــي 

النفســية. تســبب الاضطرابــات 

• إن المستوى الثقافي العالي للأسرة يؤثر بدرجة كبيرة على التحصيل الدرا�سي، فكلما 	

كان للوالديــن بالأخــص مســتوى رصيــن ومتنــوع، كلمــا ســاهم ذلــك فــي توجيــه الأبنــاء الطلبــة فــي 

تخصصهــم العلمــي وفــي زيــادة مكتســباتهم القبليــة الاجتماعيــة والثقافيــة التــي تســاهم فــي جــودة 

وتحســين تحصيلهم الدرا�ســي.

• إن للوضعيــة الماديــة للأســرة دورا هامــا فــي رفــع وتحســين التحصيــل الدرا�ســي للطلبــة 	

الجامعييــن، فبارتفــاع مداخيــل الاســرة، يتوفــر للطالــب كل الإمكانــات الماديــة التــي يحتاجهــا فــي 

دراســته، وبحثــه العلمــي وحتــى فــي اختيــار تخصصــه وتخطيطــه لمشــواره العلمــي والعملــي.

ممــا ســبق، فــإن التحصيــل الدرا�ســي للطالــب الجامعــي فــي جامعــة ام البواقــي، لــه علاقــة 

الوقــت  نفــس  فــي  يمثــل  والــذي  والثقافــي للأســرة،  بالمســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي  وطيــدة 

النقــاط  فــي  ســنوضحه  مــا  وهــذا  طالــب،  لــكل  الاســرية  الحيــاة  جــودة  تحــدد  التــي  المؤشــرات 

الجامعــي: الطالــب  لــدى  الحيــاة  الحقيقــي لجــودة  المعنــى  بالتفصيــل  والتــي ســتبين  التاليــة 

11 المســكن: أكــدت الدراســة الميدانيــة أن %75 مــن عينــة الدراســة يؤكــدون ان مــكان .

ويبعــث  النفســية  الحالــة  علــى  يؤثــر  اتســاع،  وتهويــة،  جيــدة  "إضــاءة  مــن  المســكن  وجــودة 

النشــاط والحيويــة لــدى الافــراد وكذلــك تجهيــزه بوســائل تســاعد علــى تنميــة الفــرد وإعــداده 

للعــب  إلكترونيــة، فضــاءات  ألعــاب  توفيــر مكتبــة،  مقــل  وتثقيفــه  الســليم  والنف�ســي  العقلــي 

والرياضــة...، فــكل هــذا يســاهم فــي تحســين تحصيلهــم الدرا�ســي، والعكــس صحيــح، فكلمــا كان 

البيــت ينعــدم مــن ضروريــات الحيــاة، كلمــا ســاهم فــي إحبــاط الافــراد وبذلــك تراجــع تحصيلهــم 

الدرا�ســي.

22 التحصيــل . علــى  مباشــرا  تأثيــرا  الاســرة  حجــم  يؤثــر  الانفــاق:  ودرجــة  الاســرة  حجــم 
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الدرا�ســي للطالــب الجامعــي، كمــا ان درجــة الانفــاق أيضــا تؤثــر ماديــا ومعنويــا علــى الطالــب، 

هــذه  فــي  الطالــب  لأن  مرتفعــة،  ميزانيــة  تخصيــص  تحتــاج  الجامعــة  مرحلــة  ان  نعلــم  فكمــا 

المرحلــة يصبــح نفســيا وجســديا فــي حاجــة ماســة إلــى الانفصــال والتخلــص مــن التبعيــة الرقابيــة 

 86% فــإن  لذلــك  أخــرى،  ونفقــات  والمــأكل  الملبــس  ميزانيــة  يخــص  فيمــا  خاصــة  للوالديــن، 

مــن المبحوثيــن يؤكــدون أنــه كلمــا زادت درجــة الانفــاق كلمــا تحســنت نفســية الطالــب وبذلــك 

الدرا�ســي. تحصيلهــم  يتحســن 

33 أكد 73 % من المبحوثين أن مهنة الوالدين لها تأثير إيجابي على التحصيل الدرا�سي .

للأبنــاء، فكلمــا كانــت الأصــول المهنيــة للوالديــن ذات مســتوى عالــي، كانــت نســبة التحصيــل 

مرتفعــة وجيــدة، فهــم يــرون أن عمــل الام والأب يمثــل نــوع مــن الامــن المــادي لديهــم، وهــذا مــا 

يســاهم فــي رفــع تحصيلهــم الدرا�ســي.

44 اكــدت الدراســة أيضــا ان الاســتقرار الاســري مــن اهــم العوامــل التــي تؤثــر إيجابــا فــي .

عمليــة رفــع التحصيــل الدرا�ســي للطلبــة، فأغلبيــة الاســر التــي يتوفــر فيهــا التفاهــم والتحــاور 

بيــن الابويــن والابنــاء، تســاهم فــي تحقيــق الصحــة النفســية للأبنــاء ممــا ينعكــس إيجابــا علــى 

تحصيلهــم الدرا�ســي، كذلــك الامــر بالنســبة للــوازع الدينــي، فهــو يمثــل بالنســبة لنســبة كبيــرة 

مــن الطلبــة مؤشــر لجــودة الحيــاة الأســرية التــي لهــا فاعليتهــا الإيجابيــة علــى التحصيــل الدرا�ســي.

تأسيســا علــى مــا ســبق، فــإن جــودة الحيــاة الأســرية تؤثــر علــى التحصيــل الدرا�ســي للطلبــة 

الجامعييــن، وذلــك مــن خــال مؤشــرات عديــدة ومختلفــة، تختلــف وتتغيــر باختــاف المجتمــع 

وثقافتــه ومســتواه الاقتصــادي وحتــى السيا�ســي، ومــن بيــن هــذه المؤشــرات نذكــر: 

 البيئة الاجتماعية التي يعيشها الطالب تحتل مكانة بارزة في العملية التعليمية:	

تســاهم البيئــة الاجتماعيــة التــي يعيــش فيهــا الطالــب فــي تحســين مســتواه الدرا�ســي، وهــذا 

بالذكــر"  ونخــص  والمعنويــة،  الماديــة  الأســرية  الضروريــات  مــن  العديــد  تحقيــق  خــال  مــن 

العلاقــة الأســرية" حيــث أكــد العديــد مــن العلمــاء أن قســوة الوالديــن فــي معاملــة الابــن وشــعوره 

بالنبــذ والإهمــال وعــدم احتــرام آرائــه والســخرية منــه وكثــرة عقابــه  دون مبــرر وتذبــذب الوالديــن 

المســتوى الاجتماعــي  انخفــاض  إلــى  بالإضافــة  المعاملــة  فــي  الأبنــاء  بيــن  فــي معاملتــه، والتفرقــة 
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والاقتصــادي والثقافــي للأســرة وعــدم توفيــر الجــو المناســب للمذاكــرة فــي البيــت، ولقــد أكــدت 

الدراســات التربويــة والنفســية أن البيئــة الاجتماعيــة التــي يعيشــها الطالــب تحتــل مكانــة بــارزة 

اهتمــام  والرياضيــات  العلــوم  فــي  اليابانييــن  الطــاب  تفــوق  أثــار  وقــد  التعليميــة،  العمليــة  فــي 

العديــد مــن التربوييــن علــى مســتوى العالــم وتوصلــت الدراســات التــي أجريــت فــي هــذا المجــال الــى 

أهمية دور الأبوين بتعليم أبنائهم وتحفيز الآباء المســتمر لأبنائهم وتخصيص الوقت المناســب 

فــي مســتوى  تســاهم  التــي  الأســرية  العوامــل والصفــات  مــن  عــدد  المنزليــة، وهنــاك  للواجبــات 

تؤثــر علــى مســتوى تحصيــل  التــي  العوامــل  مــن  وتكافلهــا  الأســرة  اســتقرار  ومنهــا  التحصيــل، 

الطــاب، حيــث ينتمــي العديــد مــن الطــاب الذيــن يعانــون مــن تدنــي مســتوى التحصيــل إلــى 

أســر تعانــي مــن خلافــات ومشــكلات عائليــة وأســر مفككــة اجتماعيــا، كذلــك معاملــة الأب أو 

الأم لأبنائهــا – المعاملــة القاســية – مــن العوامــل التــي قــد تؤثــر فــي مســتوى التحصيــل بطريقــة 

مباشــرة أو غيــر مباشــرة وذلــك عــن طريــق التأثيــر علــى حالاتهــم النفســية واســتعداداتهم للتعلــم 

فالتفــكك الأســري قــد يــؤدي إلــى عــدم متابعــة الأب أو الأم للأبنــاء فــي النواحــي المختلفــة ومنهــا 

الناحيـ�ة المدرسـ�ية ممـ�ا ينعكـ�س علـ�ى مسـ�توى الطالـ�ب التحصيلـ�ي.

 استقرار الأسرة وتكافلها من العوامل التي تؤثر على مستوى تحصيل الطلاب	

للأســرة دور لا يختلــف عــن بقيــة المؤسســات فــي نقــل التــراث الحضــاري وتدريــب وتعليــم 

الأفــراد والجماعــات علــى المهــارات والخبــرات، إن لــم يكــن أكثــر أهميــة فــي بعــض الأحيــان وفــي 

بعــض المجــالات علــى بقيــة المؤسســات، فالتربيــة تهــدف إلــى تهيئــة حيــاة ســعيدة للأفــراد. كمــا 

ينظر إليها )لوك( أنها تصنع الســعادة للأفراد، وكما يعتقد )أفلاطون( أن التربية تهتم بتكوين 

أفــراد يصنعــون المجتمــع العــادل لــذا يجــب معاملــة كل فــرد حســب إمكانياتــه وكيفيــة اســتغلال 

قدرتـ�ه لتكوي�ـن النظـ�ام الاجتماع�ـي.

لا يمكــن نكــران مــا تلعبــه العائلــة مــن دور أســاس فــي زرع وتكويــن القيــم التربويــة التــي تعــد 

المواطــن الصالــح أو تعلمــه الأنمــاط الســلوكية التربويــة الأخــرى. فــإذا كانــت التربيــة تعنــي العمــل 

الإنســاني الهــادف وتهتــم بالوســائل والأهــداف المرغوبــة فــي حيــاة النا�شــئ الجديــد فــإن العائلــة 

 عل�ـى س�ـير العملي�ـة التربوي�ـة.
ً
م�ـن أول المؤسس�ـات وأكثره�ـا خط�ـورة وتأثي�ـرا



144

 الأسرة والجامعة مؤسسة واحدة تساعد على تحقيق جودة الحياة لدى الطلبة	

إن التربيــة عمليــة اجتماعيــة تهــدف إلــى بنــاء شــخصيات الأفــراد مــن أجــل تمكينهــم  	

مــن مواصلــة حيــاة الجماعــة وعلــى هــذا الأســاس، فإنهــا عمليــة تعليــم وتعلــم للأنمــاط الســلوكية 

تقــوم  أن  ويجــب  يحتــوي علــى جماعــات متفاعلــة  فــكل مجتمــع  المجتمــع،  لثقافــة  واســتمرار 

لفــة والترابــط 
ُ
عمليــة التفاعــل علــى التعــاون الجيــد بيــن الجامعــة والأســرة وتكويــن خيــوط الأ

مــن أجــل تحقيــق الأهــداف التربويــة مــن خــال الاتصــال المباشــر بيــن أوليــاء الأمــور والأســرة 

والجامعــة ومشــاركة أوليــاء الأمــور فــي تقديــم الملاحظــات والدعــم ، أيضــا قيــام الجامعــة بإبــاغ 

أوليــاء الأمــور عــن كل مــا يتعلــق بأبنائهــم الطلبــة مــن ســلوك وتحصيــل درا�ســي، مــع مشــاركة 

أوليــاء أمــور الطلبــة فــي المناســبات الدينيــة والوطنيــة والثقافيــة، لــذا لا يمكــن اعتبــار الأســرة 

والجامعــة مؤسســتين منفصلتيــن وإنمــا مؤسســة واحــدة تكمــل أحداهمــا الأخــرى وهــذا التكامل 

والتعـ�اون بينهمـ�ا يسـ�اعد علـ�ى تحقيـ�ق الأهـ�داف التربويـ�ة والعلميـ�ة.

التحصيــل  علــى  تأثيــرا  وأكثرهــا  المناخــات  أهــم  أن  إلــى  نصــل  ذكــره،  ســبق  مــا  خــال  مــن 

الدرا�ســي هو المناخ المجتمعي الأســري بحيث أن مســتوى ثقافة الأســرة وإمكاناتها ومدى قدرتها 

علــى مســاعدة الطالــب فــي تحصيلــه الدرا�ســي، وكذلــك توفــر المنــاخ الأســري المهيــأ للتحصيــل 

والقائــم علــى التفاعــات الايجابيــة بيــن الطالــب ووالديــه وأخوتــه، فضــا عــن الرعايــة والتوجيــه 

الايجابـ�ي الأسـ�ري للأبنـ�اء كلهـ�ا ظـ�روف وعوامـ�ل وجودهـ�ا يـ�ؤدي إلـ�ى تحقيـ�ق التفـ�وق.

خاتمة :

تعتبــر الأســرة الوحــدة الأساســية فــي المجتمــع، لذلــك فــإن جــودة الحيــاة الأســرية تعتبــر مــن 

أولوياتهــا، فهــي التــي تحــدد هويــة الفــرد اجتماعيــا وثقافيــا وحتــى تعليميــا.

التحصيــل  علــى  إيجابــا  تؤثــر  الأســرية  الحيــاة  جــودة  إن  الراهنــة،  الدراســة  أكــدت  وقــد 

الدرا�ســي للطلبــة الجامعييــن وتســاهم فــي تفوقهــم العلمــي وكذلــك الشــخ�صي والنف�ســي، فــكل 

مــن: المســتوى الثقافــي للوالديــن والعلمــي والمهنــي وكذلــك المــادي يؤثــر فــي التحصيــل الدرا�ســي 

للطالــب بصفــة طرديــة، وكذلــك طبيعــة المســكن ومكانــه أيضــا يؤثــران بصــورة مباشــرة علــى 

الدرا�ســي. للطلــب و تحصيلــه  التعليميــة  العمليــة 
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ومنــه، فــإن جــودة الحيــاة الأســرية بالنســبة للطلبــة، تتمثــل فــي العديــد مــن المؤشــرات التــي 

كلمــا توفــرت زادت فــي تحســين وجــودة التحصيــل الدرا�ســي، وأهمهــا: الاســتقرار المــادي والمهنــي 

للأســرة، كذلــك رأس المــال الثقافــي للوالديــن الــذي ينعكــس علــى ثقافــة الأســرة، كذلــك توفــر 

الوازع الديني في الأســرة يشــكل دافع وأســاس الاســتقرار الروحي والنف�ســي والذي يمثل الداعم 

الدرا�ســي والعلمــي والتربــوي لــكل أفــراد العائلــة والمجتمــع، وهــده بعــض التوصيــات: 

-	 حــول  الاجتماعيــة  التنشــئة  فــي مؤسســات  ونــدوات  تنظيــم محاظــرات  علــى  العمــل 

للأبنــاء. والعقلــي  النف�ســي  التــوازن  فــي تحقيــق  الحيــاة الأســرية وأهميتهــا  جــودة 

-	 تصميم مناهج تعليمية لتدريس جودة الحياة الأسرية كفن من فنون الحياة.

-	 ضــرورة ســعي الوالديــن فــي تحقيــق جــودة الحيــاة لأبنائهــم مــن خــال معيهــم بأهميــة 

التربيــة الذكيــة والتــي تنعكــس خاصــة فــي المرحلــة الجامعيــة.

-	 ضــرورة ســعي الوالديــن أيضــا لتحقيــق مــا هــو أفضــل ماديــا ونفســيا لأبنائهــم خاصــة 

فــي الجامعــة 
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